( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) 
[ النساء : 29-30 ] .

----------
 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) سبق فائدة تصدير الخطاب بهذا .
( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل : أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية ، كأنواع الربا والقمار ، والغش ، والكذب ، والنجش ، والتدليس ، وسائر المعاملات المخالفة للشرع . 
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وفي الرواية الأخرى ( من غشنا ) واللفظ الأول أعم ، والغش : المراد به هنا : كتم عيب المبيع أو الثمن .

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ( اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
 ( الراشي ) هو دافع الرشوة ( والمرتشي ) هو آخذها .
مفاسد الرشوة:
أولاً : أن فيها فساد الخلق .
ثانياً : أنها سبب لتغيير حكم الله عزّ وجل .
ثالثاً : أن فيها ظلماً وجَوراً .
رابعاً : أن فيها أكلاً للمال بالباطل .
خامساً : أن فيها ضياع الأمانات .
وكذلك النجش :

عَنْ ابن عمر ( نَهَى ( عَنِ النَّجْشِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وكذلك الربا :
قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

وقال سبحانه وتعالى ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) .

وقال عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .

وعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ( آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وحديث أبي جحيفة رواه البخاري ولفظه ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الأَمَةِ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ ) .
· قوله تعالى (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ ) أضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل : لا يأكل بعضكم مال بعض ، تنبيهاً على وجوب تكافل المؤمنين في حقوقهم ومصالحهم .

كما قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ). 

· قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ) خص الأكل بالنهي – مع أن أخذ الأموال بالطرق المحرمة لأي غرض كان من وجوه الانتفاع بها كله باطل – لأن الأكل هو كسوة البطن ، وهو الهدف الأهم .

· قال الرازي : إنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة ، لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل ، ونظيره قوله تعالى ( إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً ) .
( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) قال ابن كثير : هو استثناء منقطع كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال . ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) أي : صادرة عن تراض من البائع والمشتري .
( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) لما نهى عن أكل المال بالباطل صيانة للأموال أتبـع ذلك بالنهي عن القتل صيانة للأنفس والأبدان فقال (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي : لا يقتل أحدكم نفسه ، لأن النفس وديعة عند الإنسان ، يجب أن يوردها مورد السلامة ، ويجنبها موارد الهلاك والعطب في دينها ودنياها .

وأيضاً لا يقتل بعضكم بعضاً، لأن قتل المسلم لأخيه بمثابة قتله لنفسه، كقوله تعالى (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: ليسلك بعضكم على بعض . وكقوله تعالى (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) أي : لا يلمز بعضكم بعضاً . 
وأيضاً لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل .

· قال القرطبي : وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً .
فقتل الإنسان لنفسه كبيرة من الكبائر :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ) متفق عليه .
وعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ ) متفق عليه .
وعن جندب . قال : قال ( ( « إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) متفق عليه . وفي رواية البخاري (قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه) .
· وكذلك قتل الغير بغير حق كبيرة من الكبائر :

قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) .
وقال تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) .

وقال تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسـَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) .
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ (الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْـصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ) متفق عليه .

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقـوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) رواه البخاري
وعن بريدة قال : قال رسول الله ( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه النسائي .

وكذلك ارتكاب معاصي الله وترك أوامره قتل لنفس لأنه عرضها لغضب الله .

كما قال تعالى ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) قال حذيفة وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: المعنى : لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة . 
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ، وابن حبان عن أبي أيوب الأنصار قال  ( نزلت الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سراً : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا ، فأنزل الله يرد علينا ... ) .

فكانت التهلكة الإقامة على أموالنا وصلاحها وتركنا الغزو .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) فيه خمسة أقوال : 

أحدها : على ظاهره ، وأن الله حرم على العبد قتل نفسه ، وهذا الظاهر .

والثاني : أن معناه : لا يقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير .

ثم ذكر الأقوال وقال :

الخامس : لا تقتلوها بارتكاب المعاصي .

قال الشوكاني : قوله ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ) أي : لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضاً إلا بسبب أثبته الشرع ، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي ، أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة ، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني ، ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السلاسل ، فقرّر النبي ( احتجاجه ، وهو في مسند أحمد ، وسنن أبي داود وغيرهما .

·  ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) الجملة تعليل للنهي عن أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس ، قال الطبري : ومن رحمته بكم كفّ بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها .

· وقال ابن كثير : قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) فيما أمركم به ونهاكم عنه .
· وقال أبو حيان: قوله تعالى (إن الله كان بكم رحيماً) حيث نهاكم عن إتلاف النفوس، وعن أكل الحرام، وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس، وحياتها بما يكتسب منها، لأنّ طيب الكسب ينبني عليه صلاح العبادات وقبولها.
· وقال السعدي: ومن رحمته، أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود .

عن عمرو بن العاص . قال ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمتُ على رسول الله ( ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صَلَّيت بأصحابك وأنت جُنُبٌ! قال: قلت يا رسول الله ؛ إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت  أن أهلكَ، فذكرت  قول الله عز وجل ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً ) رواه أبو داود .

· في قصة عمرو بن العاص فوائد :

أ- جواز التيمم إذا خاف الإنسان من شدة البرد إذا استعمل الماء ، ويدل على ذلك أيضاً :

قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وقوله سبحانه ( ولا تقتلوا أنفسكم ) .
ب- جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين ، وهذا مذهب الجمهور .
ج-أن إقرار النبي ( دليل يعمل به .
د-أنه لا يلزمه الإعادة فيما بعد ، لأن النبي ( لم يأمره بالإعادة ، لأنه أتى بما أمر به .
 ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) الإشارة إلى ما نهى عنه في الآية السابقة من أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس .

· اختلفوا في قوله تعالى ( وَمَن يَفْعَلْ ذلك )  إلى ماذا يعود ؟ 

فقيل : إنه خاص في قتل النفس المحرمة ، لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات.

وقيل : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في آية واحدة.
( عُدْوَاناً ) أي : تجاوزاً لما حده الله ، واعتداء على الآخرين عن قصد وعمد بأكل أموالهم أو قتلهم .
( وَظُلْماً ) لنفسه بهذا التعدي على الغير ، أو ظلماً لها خاصة .
( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ) أي : فسوف ندخله ناراً نغمره فيها من جميع جهاته ، تحرقه ويصلاه حرها .

( وَكَانَ ذَلِكَ ) أي : إصلاؤه النار .

( عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ) أي : سهلاً ، لأن الله لا يعجزه شيء كما قال تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) .
الفوائد :

1- تحريم أكل أموال الناس بالباطل من ربا أو رشوة أو غش أو غيرها .

2- أن أكل أموال الناس بالباطل من علامات نقص الإيمان .

3- أن عدم أكل أموال الناس بالباطل من علامات قوة الإيمان .

4- جواز التجارة .

5- من شروط البيع التراضي بين الطرفين .

6- حرص الإسلام على حفظ حقوق أموال الناس .

7- تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأنه كبيرة من الكبائر .

8- تحريم قتل المسلم وأنه من الكبائر كما سيأتي إن شاء الله .

9- إثبات صفة الرحمة لله تعالى .

10-أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب ، لأن الله توعد عليها بالنار .
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